بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .. أما بعد .. 
فهذا مشروع خطبة للجمعة عن حديث عظيم .. حديث النجاة من النار للمريض .. 
من صفحة 95 من حصن المسلم .. باب دعاء المريض الذي يئس من حياته .. 
الدعاء رقم 152 .. والشرح منقول من كتاب "إتحاف المسلم بشرح حصن المسلم" 
لنفس مؤلف الكتاب .. الدكتور سعيد بن وهف القحطاني .. 

1۲ -0")«لا إِلّهَ إلا اله وَاللَهُ كي لا إِلّهَ إلا الله وَحَْدَهُ لآ إِلَه 
إلا لله دة ل شيك له ل إل لله الفلك وله احم لا 
إ لَه إلا اله وَل حَوْلَ وَلَاَ د وه إلا بالل . 


الشرح: 
أولا: لفظ ا لحديث: 

5 عن اي سَعِيدٍ 4# وَأبِي هُرَيْرَةَ د" أَنْهُمَا شهدا عَلَى الي ع4 
أنْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا لَه إلا اله الله كبر صَدَّقَهُ رنه فَمَال: لا إِلّه إل أ 
وَأَنَا اکب وَإذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ قَالَ: يمول اللّه: لآ إل إلا أنا ودي 
وَإِذَا قال: لا لَه إلا اله وَحْدَهُ لآ ريك لَه قَالَ الله: لا إل إلا أنا وخديء لا 

شرِيك لِي» ٠‏ وَإِذَا قَالَ: لا لَه إلا اله لَه الْمُلَكُء وَلَّهُ الحَمْدُ »قال الله: لا نه إلا 
آئاء ِي الْمُلْكُء وَلِي الحَمْكُ > وَإِذَا قَالَ: لا إِنَهَ إلا اله وَل حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا 
بال قال الله: لا لَه إلا أنه ولا حول ولا فو إلا بي وَكَانَ يَقُولَ: مَنْ قَالّْهَا 
في مَرَضِهٍ كُمْ مات لَمْ تَطْعَمَة الثَار 000 . 


ثانياً: شرح مفردات الحديث: 

١-قوله:‏ «لا إله إلا الل والله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له»: فيه 
التوجه إلى الله وحده» دون غيره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلنه: «الشهادة 
له بأنه لا إله إلا هوء تتضمن إخلاص الإلهية له» فلا يجوز أن يتأله القلب 
غيره» لا بحب» ولا خوفء ولا رجاء» ولا إجلال»ء ولا إكرام» ولا رغبة» ولا 
رهبة؛ بل لا بد أن يكون الدين كله له كما قال تعالى: ظوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا 
كو فة وَيَكُونَ الذي كله 4 
فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله: كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك» وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب 
لله وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»”". 
فالمؤمنون ونال والمشبركون يحبون مع الله كما قال تعالى: ومن الاس 
من يَنَخِلُ من دون الل ادا يُحِبُونَهُعْ كَحُبْ الله َالَّذِينَ موا اشد خب ب4٠‏ 


)21 الترمذي» برقم FTE‏ وابن ماجه»› برقم ٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» Aor/r‏ 
وصحيح ابن ماجه» كف وتقدم تخريجه في تخريح حديث المتن : 


"-قوله: «لَا إِلَّه إلا اللّه»: إِظَهَارٌ لِلتّوْحِيدٍ وَإِعْلَّامٌ به وَاشيِدَامَة يمان بء فلا إله 
حق إلا اله كك ٠‏ وقال العلامة ابن عثيمين تتتثه: «يعني: لا معبود بحق إلا 
الله 3# وألوهية الله فرع عن ربوبيته؛ لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية؛ إذ إن 
المعبود لابد أن يكون ربأء ولا بد أن يكون كامل الصفات؛ ...» حثى يعبد 
بمقتضى هذه الصفات؛ ولهذا قال الله تعالى: وله الْأَسْمَاءُ الْحْسْئى فَادْهُوةُ 
بها أي: تعبّدوا له» وتوسّلوا بأسمائه إلى مطلوبکم». 


؟-قَوله: «لَّهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ)»: نَخْصِيصٌ لَه بالْمْلْكِ لخن لون لأف 
واللام في كل وَاجِدِ مِمْهُمَا للْجِئين؛ فَجْعِلَ جنْش الْمُلْكِ وَهُوَ جَمِيعْه لله تَعَالَى؛ 
عدي ا إلا لك ول ج الععد له ل رة أا 
شج الْحَمْدَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سواه وَإِنّمَا يُحْمَدُ غَيْرهُلِمَا أمَرَ اله أن ُخمد. 
n‏ «ولا حول ولا قوة إلا بالله»: أي: لا قوة» ولا حولء ولا قدرة على 
lr girt E pp aes‏ 
الفط الْحَولٍ تتاول كل ؛ حول مِنْ حال إلى حال وَالْقُوَةُ هِي الْمُذْرَهُ عَلى ذْلِكَ 
اقول ّث ذه كمه العظيعة على أنه أبس لِلعالم اغلوي والشفلي خوكة. 
وت نعؤل ين حال إلى عا ولا نة على يك إلا يبد وين الاس من بير بت ذلك 
بمَغْنّى حَاضٍ فَيَقُولَ: لا حل من مَعْصِيتِه مَعْصِيَيهِ إلا بعضحَيه وا فة علَى طَاعَيه إلا 
مَعُونيه وَالصَوَاتُ لذي عَلَبِه الجمَهُودُ هُوَالكنْسِيد الأول ولي وَل عل 
اللَْظ؛ قن اْحَولٌ لا يحص بِالْحَولٍ عَن الْمَغصِيةء وَكَدَلِكَ لمر د تحص بِالْقُوَة 
عَلَى الطاعَةٌه ل لَفْظ الحؤل:: يعم كَل تَحَول» وَمِنْهُ لظ «الجيلّة» وَوَزْنهَا فِغْلَة 
الكش وهي النّوِعٌ احص من الْحَوْلِء كما يقَالَ: : الْجِلْسَة وَالْقِعْدَهُ وَاللْبِسَُ 
وَالإكَلَة وَالصجعة وتخو ذَلِكَ بالكشر هي انوع الْخَاضُء َهُوَ القع لمر 
لْوَاِحَدَةٌ: فالجيلة أصِلهًا حول لکن ليا جات الْوَاقَ الشاكة بعد قشدة فلت بات 
ما في لَفْظِ مِيرَانِ وَمِيقَاتِ» وَمِيعَادِوَزْنهُ مفعال؛ وَقیاشۀ موزان وموقات؛ لكِنْ 
لعا جَاءَتٌ الْوَاوٌ الشاكئة بَعْدَ كَسْرَةٍ فَلِبَت يَاءٌ؛ قَالَ تَعَالى: إلا الْمُسْتَضعَفِينَ من 
الرَجَالٍ وَالبسَاءِ وَالْولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلَة ' مِنْ الْجِيّل ؛ فَإِنْهَا نككِرَةٌ في سياق 


الي فَُعه قتع جمِيعَ أنوَاع الجيلء و OO‏ ِالْقّوّة؛ قال تَعَالَى: الله الي 
تفع بن ق م جَعَلَ ِن بَعْدٍ ضَعْف فُوةُم جَعَل من بَعدٍ فة ضَعَْا 
وَشَيَْة "“ وَلَفُظ الهو قُذ يراد به ما گان فِي الْقدْرَةِ آمل مِنْ عَيره؛ فهو در 
ازج من عَيْرهاء أو الْقُذْرَةٌ الام وف «الْقَّة) قَلْ يَعُمُ م اموه ّي في الْجَمَادَات 
بخلاف لَمْظ الْقُدْرَة؛ قَلِهَذَا كَانَ الْمثْقِيُ بلَفْظٍ الْموَة ال » فَإِذَا لم تكن َوه 
إلا به لم تكن قُدْرَةٌ إلا به بطرِيق الْأَولّى. وَهَذَا بات واسغ»^ : 

ه-قوله: «لم تطعمه النار»: أي : لا تضل إليه النار لتأكله يوم القيامة» 
فيحفظه الله من تناول ألسنتهاء ولهيبها إذا دعا بهذا الدعاء» قال العلامة ابن 
عثيمين کنلنه: «أي: يكون ذلك من أسباب تحريم الإنسان على النارء فينبغي 
للإنسان أن يحفظ هذا الذكرء وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له 
بالخير إن شاء الله تعالى؛ والله ال 

ثالثا: ما يستفاد من الحديث: 
١-قول‏ هذا الذكر وتكراره والعبد في إدبار عن الدنياء وإقبال على الآخرة 

عنوان على حسن خاتمته إن شاء الله. 

؟-جمعت هذه الفقرات من الحديث بين توحيد الله» والثناء عليه بما هو 

أهله» وتفويض الأمر إليه» وحسن التوكل عليه» وهذه أمور يوفق إليها أهل 

الإنماة الذين عاشوا على الترحية»:ودهوا الله 

۳-جاء في متن الحديث أن الله كك يجيب عبده» ويصدقه» كلما قال عبارة من هذا 
الحديث: «من قال لا إله إلا الله والله أكبرء صدقه ربه فقال: لا إله إلا ناء وأنا أكبر...)3". 


5 - جاء في نهاية الحديث أن من قاله(” في مرضه ثم مات لم تطعمه النارء 
ومعنى تطعمه أي: تأكله والمراد أن الله ينجيه من دخولها فمن رُحْزِحَ عَنِ انار 
اذخ الجَنةَ فَقَدْ فَارَ وَمَا الْحَمَاةٌ الدّْما الا ماع لعْرور4”. 

٥-من‏ رحمة الله كك بأهل الإيمان أن ما يعانونه حال النزع هو كفارة لذنوبهم؛ 
ولذا فقد قال 3: «المُؤْمِنُ يموت بعَرَق الجّبين› قال الإمام السندي يتله: «وإنما 
يكون ذلك العرق لما يعالج من شدة الموت» فقد تبقى عليه بقية من ذنوب» فيشدد 
ما كان اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من الله كك فعرق لذلك جبينه: 
وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن؛ وإن لم يعقل معناه)©. 

أنتهى كلام الشيخ القحطاني في شرح الحديث .. الآن ننقل شروح أخرى .. 

أولا: شرح الشيخ بن عثيمين .. في موقع أهل الحديث والأثر .. 

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&c 
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الشيخ بن عثيمين : 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

هذا آخر حديث نقله النووي رحمه لله في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى به 

للمريض» وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض» أما هذا فهو فيما يدعو 

به المريض نفسه إذا قال هذا الذي ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يصدق 
العبد إذا قال الله أكبر لا إله إلا الله قال إنه لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال الله أكبر ولا 


حول ولا قوة إلا الله كذلك يصدقه الله» فمن قال هذا أي من قال لا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوة إلا الله ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا تطعمه النارء أي أن ذلك يكون من 

أسباب تحريم الإنسان على النارء فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأن يكثر منه 
في حال مرضه حتى يختم به الخير إن شاء الله تعالى» والله الموفق. (أنتهى كلامه) 


ثانيا: شرح الدكتور خالد بن عثمان السبت أستاذ التفسير في جامعة الدمام .. (راجع 
الموقع) .. 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فهذا باب (دعاء المريض الذي 


يئس من حياته)» وقد مضى الكلامُ على الحديثين الأولين» وبقي الحديث الثالث؛ وذلك 
مارواه أبو سعيدٍ الخدري» وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما-: أنهما شهدا 
على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنَّه قال: مَن قال: لا إله إلا الله» والله أكبر؛ صدّقه 
ربّه فقال: لا إله إلا أناء وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. قال: يقول الله: لا إله إلا 
آنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله: لا إله إلا أنا وحديء لا 
شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله» له الملكء وله الحمد. قال: لا إله إلا أناء لي الملك: 
ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: لا إله إلا أناء ولا 


حول ولا قوة إلا بي» وكان يقول: مَن قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. 


أخرجه الترمذي!!!. وابن ماجه!2!. وقال الترمذي:"'حسنٌ غريب" وقد صححه الشيخ 


ناصر الذين الألباني؛ في موضع قال: صحيح !ذا. وفي موضع قال:"صحيحٌ لغيره" !4 


وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله :"فيه جابر بن يحيى الحضرمي" ا5ا هذا في 
"تلخيص الحبير", ولكنّه في تخريج "المشكاة" أشار إلى أنَّ ذلك من قبيل الحسن» كما 
في مُقدّمته. 

هنا شهدا على النبي 2# أنه قال: مَن قال: لا إله إلا الله» والله أكبر؛ صدّقه ربّه. وتفسير 


ذلك -يعني- أنّ قوله: صدّقه ربّه بما بعده من قوله:فقال: لا إله إلا أناء وأنا أكبر. 
ومعنى كلمة التوحيد: لا معبود بحقّ إلا الله. وعرفنا ما فيها من النّفي والإثبات. وعرفنا 
معنى "الله أكبر". 

ثم قال:وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي» يعني: صدّقه أيضًا 
فقال ذلك تصديقا لقول العبد» وإقرارًا له وهذا أبلغ من أن يقول:"صدقت". يعني: أن 
يذكر ذلك مُصرَّحَا به لا شك أنه أبلغ. 

إذا قال العبد:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له" يقول الله تصديقًا له:"لا إله إلا أنا 


وحدي› لا شريك لى" فحذف هنا:"صدّقه ربّه" للعلم به مما سبق» مما ذكرَ قبله. 


وإذا قال: لا إله إلا اللهء له الملك» وله الحمد عرفنا معنى هذه الجُمَل: له الملك الصرف 
المطلق» وله الحمد وهو وصفه بأوصاف الكمالء وإضافة ذلك إليهء فهذا كله ثابث لله - 
تبارك وتعالى. وقذم فيه المعمول: الجار والمجرور: له الملك» وله الحمد مما يُفيد القصر 
والحصرء وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصرء. فذلك لله وحده دون مَن سواهء وهذه 
اللام:له الملك. وله الحمد ثفيد الملك. فالملك ملك لله وأمّا ما يتعلق بالحمد فذلك 


للاستحقاق» أي: أنه مستحق لله - تبارك وتعالى. 


وهكذا: إذا قال: لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: لا إله إلا أناء ولا حول 


ولا قوة إلا بي» وعرفنا أن الحول يعني: التحول من حال إلى حالء لا تحوّل من حال إلى 


حال إلا باعانة الله -تبارك وتعالى- وتوفيقه» فكل ذلك لا يكون إلا باعانته. 


فهنا قال: أنّ العبد إذا قال ذلك في مرضه ثم مات لم تطعمه النار هذا كناية عن عدم 
دخولهاء يعني: لم تممن هذا الإنسان النارء لم تحرقه؛ فهو لا يدخل النارّء فيكون ذلك من 
جملة أسباب تحريم الإنسان على النارء وهذا هو ظاهر الحديث» خلافًا لمن قال: بأنَّ ذلك 
قد يكون بعد تطهير؛ فإن هذا يُخالف ظاهره:لم تطعمه النار أي: لم يدخل النار بحالٍ من 
الأحوال. فهذا الذكر على قصره ينبغي على العبد أن يحفظه. وأن يُكثر منه في حال 


مرضه؛ من أجل أن يختم له بذلك» فهذه الكلمات اشتملت على خمس عبارات» وقد ثبت 


عن النبي ك كما سيأتي في الباب بعده- أنَّ: مَن كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل 
الجنةاا. هذا مع ما في هذا الذكر من التكبير والتحميد والإقرار بأن الملك لله -تبارك 
وتعالى-» وأنّه لا شريك له» وأنّه المتفرد بالإلهية» وختم ذلك جميعًا بأنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فهذا كله توحيذء والتوحيد هو آخر ما يخرج به من الدنياء وهذا من جملة 
فضائله. وقول النبي #: مَن قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار» ظاهره أنه إذا قال 
ذلك في المرضء. ولو لم يكن آخر كلامه هذه الجملة» بخلاف قوله :من كان آخر كلامه 
"لا إله إلا الله" دخل الجنةء فهذا آخر ما يتكلّم به لكن هنا قالها في المرض الذي يموت 


فيه يعني: ولو تكلم بعدها بشيءٍ آخر من الذكرء أو من غيره من كلام الناس. 


المقصود أنّ حاصل هذه الجُمل المذكورة في هذا الحديث التي ينبغي أن تُحفظ هي:"لا 
اله إلا اللهء والله أكبر". هذه الأولى."لا إله إلا الله وحده", هذه الثانية»"لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له" هذه الثالثة."لا إله إلا اللهء له الملك» وله الحمد", هذه الرابعةء 
الخامسة: "لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله". خمس جملء وهي سهلة؛ يستطيع 


أن يحفظها كل أحد. هذا ما يتعلق بالحديث الأول» وهو آخر هذا الباب. 


وأمّا الباب الآخر: وهو تلقين المحتضرء وذكر فيه حديئًا واحدًا؛ وهو حديث معاذِ- رضي 
الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله :من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل الجنة. 
أخرجه أبو داودا7! وسكت عنه»ء ومثل هذا يكون صالحًا للاحتجاج عنده. 

قال ابن العربي: بأنه ثابث صحيحٌ من طرق كثيرة. 

كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :بأنه ثابثا؟. 

وهذا الحديث صححه ابن الملقن!9!, وقال في موضع آخر: باه صحيحٌ. أو حسن101ا, 
وكذلك أيضًا صححه السيوطي!!!!. والشيخ ناصر الدين الألباني!12!-رحم الله الجميع-. 
وقال الحافظ ابن حجر: بأنه حسنٌ!2!!. 

وكذلك حسّنه الشيخ ناصر الألباني في بعض كتبه!14!؛ في بعض المواضع صححه. وفي 
بعضها حسّنه. وقال ابن القطان:"فيه صالحٌ لا ثعرف حاله"1151, يعني: رجلا مجهولا. 
أحد الرواة من المجاهيل. 

فهنا: مَن كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل الجنةء هذه كلمة التوحيد» آخر كلامه؛ 
سواء كان ذلك الإنسان في حال النزع: كان مريضًا فقالها آخر ما قالء أو أنّه تكلم بذلك 


فمات موتًا مُفاجتًا. المقصود أنَّ مَن كان آخر كلامه من الدنياء لو أنه دخل في غيبوبة 


كذلك» يعني: قال:"لا إله إلا الله" ثم بعد ذلك فقد الوعي» وبقي سنة وهو في غيبوبة: 
فمثل هذا كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" هل هذه الكلمة مقصودة لوحدهاء أو أنّ ذلك 


يُقصد به هذه الكلمة مع قرينتهاء وأنّ محمدًا رسول الله؟ 


فبعض أهل العلم قال: إن ذلك جميعًا مراد» وأنّ المقصود أن يقول: "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله". وأنّ هذه الكلمة اكثفي بها؛ لأنها تدل على الأخرى. 
وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله-. وجماعة من الشُراح» وهذا ذكروه 


جوابًا على إشكالٍ أو سوال أوردوه؛ وهو أن الشهادة مُركبة من كلمتين:"أشهد أن لا 


إله إلا اللهء وأنَّ محمدًا رسول الله" فذكرت الجملة الأولى في هذا الحديث دون الثانية. 
ولكن-_والله تعالى أعلم- أن هذا غير دقيق» أن هذا غير مراد ولكن لو قال:"أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأشهد ُن محمدًا رسول الله" فلا شك أن هذا أكمل» ولكن الذي يظهر -والله 
أعلم- أنّ هذه الكلمة هي المرادة. 


لكن لو كان هذا الإنساڻ من غير المسلمين» فقال ذلك في مرض الموتء قال:"أشهد أن 


لا إله إلا الله" فلا بد من الثانية:"'وأنّ محمدًا رسول الله". 


أمّا المؤمن الذي آمن بالرسول -عليه الصّلاة والسّلام- فإنّه يكفي أن يكون آخر ما يتكلّم 
به من الدنيا هو شهادة "أن لا إله إلا الله" يعني: لو أنه قال ذلك فقطء فإِنّ ذلك يصدق 


عليه أنَ آخر كلامه من الدنيا "لا إله إلا الله". 


قال: دخل الجنة هل هذا الأخول يُقصد به أن يدخل من غير عذاب» من غير أن يدخل 
النار» أو أن المقصود أنه يُعذب» ثم يكون ماله إلى الجنّة؟ يعني: لا بد له من دخول 
الجنة. 

الأول هو الأقرب: أنَّهِ يدخل الجنة من غير أن يدخل النارء من غير أن يُعذّب بالنارء وإلا 
ما مزيّة هذا الذي كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" على غيره من أهل الإيمان الذين 
يموتون» ثم بعد ذلك يُعذّبون بقدر ذنوبهم» ثم يصيرون إلى الجنة» وما كان آخر 
كلامهم: "لا إله إلا الله"؟! فما مزيّة هذا إذن؟! 

فالذي يظهر -والله أعلم- أن المقصودَألا يدخل النار» ومن ثم فإنّه ينبغي تلقين المحتضر 
هذه الكلمة» وكما ذكر أهل العلم في أدب التلقين أن يُقال عنده تذكيرًا له:"لا إله إلا الله" 
فإذا قالها سكتوا عنه» ثركء فإذا تكلّم بكلام آخر فإنّهِ يُذگر بها:"لا إله إلا الله"» دون أن 


يُؤمر بذلك. أمّا إن كان من غير المسلمين فإنّه يُؤْمر أن يقول:"لا إله إلا الله" فيقول 


له: قل:"لا إله إلا الله" يعني: أنطق بالشّهادتين» يعني: أن يُوْمر بالدخول في الإسلام: 
فإنَ الدخول في الإسلام يكون بالنُطق بالشّهادتين. 

وهذا يدل على فضل هذه الكلمةء وأنها سببٌ لدخول الجنة» وهي سببٌ أيضا للعافية 
والسّلامة من دخول النار -أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين منها. 

الإمام التووي -رحمه الله نقل عن جماعة من السّلف -كسعيد بن المسيب وغيره- ُن 
هذا كان قبل نزول الفرانض» قبل الأمر والنّهي والتكاليف التي تتابعت في المدينة» وأنه 
لا يكفي بعد نزول هذه الفرائض أن يقول: "لا إله إلا الله" ولكن هذا لا يخلو من إشكال؛ 
فان مثل هذه المزيّة ل"لا إله إلا الله": مَن كان آخر كلامه» لو كان المقصودُ ما فهموا؛ 


لقيل: مَن قال "لا إله إلا الله" دخل الجنة. هكذا بإطلاق. 


فهنا يُقال: هذا قبل الفرائضء أو يُقال: هذا يكون -كما قال بعضٌ أهل العلم- مع تحقيق 
هذه الكلمةء لكن حينما يُقال: مَن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله فدلَ ذلك على أنّ المقصود 
أن هذه مزيّة لمن تحقق فيه هذا الوصف؛ وهو أن يتلفظ بكلمة التوحيدء ويكون آخر ما 
خرج به من الدنيا أن ينطلق لسائه بذلك» وهذا يدل على سن خاتمةء وعلى شدّة اتصال 


العبد بربّه -تبارك وتعالى-. وهذا فضل الله يُؤتيه مَن يشاءء فمن الناس مَن يُوفْق لهذه 


الكلمة» فهو يلهج بهاء وقد لا يحتاج إلى تذكير؛ لأنّه لم يزل يذكر ربّه -تبارك وتعالى-» 


فلسانه لا يفتر في حال المرض» وعند الاحتضار. 


ومن الناس مَن قد يغفل» ومن الناس من يكون في حالٍ من الضجرء فينبغي أن يُراعى 


مثل هذا؛ لئلا يتكلم بكلام يذهب بآخرته. 


وكذلك من الناس مَن يكون أعظم حالاء وأعلى مقامًا؛ فيكون هذا الإنسان في حالٍ من 
الغشية» أو الإغماءء أو الغيبوبةء أو نحو ذلك ومع ذلك هو يذكر ربّه. فلسانه يلهج بذكر 
الله» فهذا يدل على أن ذلك قد تمكن في قلبهء وأنه ينطق به مع فقده للوعي والإدراك إلا 


أنه يلهج بهذه الكلمة. 


والإنسان عادة يموت على ما عاش عليه؛ ولذلك يُخشى على الإنسان إذا كان صاحب 
لهو وغفلةء أو طرب» أو نحو ذلك أن يموت على مثل هذه الأمورء وهكذا مَن عنده خبيئة 
سوءٍ في السّرء أو مَن كانت عنده أعمال لربما تكون سببًا لخاتمته» وقد يموت عليها 
وهو يعصي الله -تبارك وتعالى-» وأخبار المحتضرين في ذلك كثيرة: منهم مَن كان يُغني 
حينما قيل له: قل:"لا إله إلا الله"؛ وبعض هؤلاء ممن كان مُولعًا بالإبل تكلم بكلام يتصل 


بهاء بدلا من أن يقول: "لا إله إلا الله". 


وآخر ممن تعلّق بمخلوق من جهة العشق قال كلامًا قبيحَاء مما جاء في كلامهء يقول 
لهذا المعشوق:"لقاؤك أشهى إلى فوادي من رضا الخالق الجليل"-نسأآل الله العافية-, 


ثم مات على هذا. 


ولذلك ينبغي للعبد أن يُصلح سريرته؛ وأن يتّصل بالله -تبارك وتعالى- اتصالًا وثيقًا في 
أحواله كلّهاء وأن يُلازم ذكره؛ من أجل أن يموت على ذلك لا سيّما في هذه الأوقات مع 
كثرة الشُرور والفتن؛ والناس يتقلّبون فيها ظهرًا لبطن» فيغبط مَن مات على التوحيد 
والسئنة بعيدًَا عن هذه الفتن والأوصاب والأهواء والضلالات. نسأل الله ۷ أن يُثبتنا 
وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم» وصلى الله على نبينا 


محمدٍ. وآله وصحبه. (أنتهى كلامه) 


1. أخرجه الترمذي: أبواب الذعوات عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-› باب ما 
يقول العبذ إذا مرض» برقم.(3430) 

2. أخرجه ابن ماجه: أبواب الأدب» باب فضل "لا إله إلا الله" برقم.(3794) 

3. "سلسلة الأحاديث الصّحيحة". برقم (1390)ء و"صحيح الجامع"» برقم 
.)713( 

4. "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" (222/2)»› برقم.(848) 


5. "التلخيص الحبير" ط. العلمية.(2/244) 

6. أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» برقم (3116)» والحاكم في 
"المستدرك", برقم (1299)» وقال: "هذا حديث صحيخ الإسناد. ولم يخرجاه". 
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"؛ برقم.(6479) 

7 ينظر الحاشية السابقة. 

8. "مجموع الفتاوى.(10/227) " 

9. "البدر المنير.(5/189) " 

0. "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (581/1)» برقم (759).: كما اشترط 
على نفسه في المقدمة. 

1. "الجامع الصغير وزيادته".برقم.(11425) 

2. "صحيح الجامع". برقم.(6479) 

3. انظر: "فتح الباري" لابن حجر.(3/110) 

4. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (149/3).؛ برقم.(687) 

5. "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (206/4) في كلامه على الحديث 
رقم.(1699) 


شرح الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر .. (راجع الموقع) 


روى ابن ماجة في سننه عن الأَغْرَ أبي ملم أنه شهدَ عَلَى أبي هْرَيْرَةَ وَأَبِي سَعيدٍ 
َنَهُمَا شهدا عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَليْهِ وسَلّمَ قَالَ: 
)إا قال الْعَبْدم : لا إِلَهَ إلا الله » وَالنَهُ أَكْبَّرُ» › قال : يفول الله عَنَّ وَجَلَ : «صَدَقَ 


وَإِذَا قَالَ الْعَبْدْ «لاً إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ», قال: «صدَق عَبْدِي؛ ل إِلَهَ إلا أا وَحْدِي. « 


وَإِذَا قال: «لا إِلَهَ إلا اله لا شَرِيكَ ل4». قال: «صّدّق عَبْدِيِء ل إلَهَ إلا أا وَلاً شَرِيكَ 
لي.» 

وَإِذَا قَالَ: «لآ إِنَهَ إلا الله لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ»ء قَالَ: «صدَق عَبْدِي؛ لا إِلَهَ إلا آنا لي 
الْمُلْكُ ولي الْحَمْدُ. « 

وَإِذَا قَالَ: «لاً إِلَهَ إل اله وَل حَوْلَ ولا قُوَّةَ إل باللّه» › قال : «صدق عَبْدِي؛ لا إِلَهَ إل 
ا » وَل حَوْلَ ولا فُوَّةَ إلا بي.((« 

قَالَ أَبُو إمحَاق: ثُمَّ قال الأغَرُ شَيْنا لَم أَفْهَمْهُء قال: فَكُلْتْ لأبي جَغقر: مَا قَالَ؟ 

فَقَالَ» :مَنْ رُزِقَهْنَ عند مَوْتِهِ لَمْ تَمَسهُ النَّارُ.« 

ورواه الترمذي في (باب ما يقول العبد إذا مرض)» ولفظه: «كان يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا في 
ورواه النسائي وزاد: «يَعْقدُهُنَ حَمْسًا بأصابعه»: وقال في رواية» :يُصَدَقْ اله الْعبْد 
بخَمْسٍ يَقُولْهْنَ «وذكرهن. 

قال ابن القيم رحمه الله في عذّه لفوائد الذكر: «أنّ الذكر سببٌ لتصديق الرب عز وجل 
عبده؛ فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلالهء فإذا أخبر بها العبد 
صدّقه ربه» ومن صدّقه الله تعالى لم يُحشر مع الكاذبين» وجي له أن يُحشر مع 
الصادقين» وذكر هذا الحديث. 

وقال رحمه الله: «ومن محبته سبحانه الثناء عليه صدّق المثني عليه بأوصاف 
كمالك« 

وبهذا بوّب ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه؛ قال رحمه الله: «ذكر الكلمات التي إذا 
قالها المرء المسلم صدّقه ربه جل وعلا عليها.« 


قوله «مَنْ رُزْقَهْنَ عند مَوْتِه لَمْ تَمَسَهُ الثَارُ:ب« 

«قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجة: « أي من أعطاه الله تعالى 
هذه الكلمات عند الموت ووفقه لها لم تمسه النار بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار 
اللهم اجعلنا ممن رزقته إياهن.« 

«وقال الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين: «وجه هذا: أن هذه الكلمات قد 
اشتملت على التوحيد خمس مرات» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وسيأتي (أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)» ووردت بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين 
وغيرهما.« 

«وقال المباركفوري رحمه الله في المرعاة: «وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمات 
المذكورة في الحديث إذا قالها العبد في مرضه ومات في ذلك المرض على تلك 
الكلمات -أي كانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختاراً- لم تمسه النار» ولم 
يضره ما تقدم من المعاصيء وأنها تكفر جميع الذنوب.« 

«وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: «فينبغي للإنسان أن 
يحفظ هذا الذكر» وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يُختم له بالخير إن شاء الله 
تعالى» والله الموفق.« 

«وأملى عليّ الوالد الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله فقال: «هذا الذكر العظيم جاء 
في حديث رواه بعض أهل السنن وغيرهم » وصححه جماعة من أهل العلم› وهو 
مشتمل على خمس تهليلات مضاف إليها ثناء على الله بما هو أهله. وقد ختم الإمام 


البخاري رحمه الله صحيحه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم «كلِمَتانِ خَفِيَتَانٍ على اللْسَانِ تَقِيلََانٍ في الْمِيرَانِ حَبِيبَتانِ إلى 
الرَّحْمَنِ سبْحَانَ اللّهِ العظيم مْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ »» وهذه التهليلات الخمس يصلح أن 
توصف بهذه الصفات الثلاث التي جاءت في هذا الحديث. وقد أحسن الابن عبد 
الرزاق حفظه الله بالتذكير بهذا الحديث ونشره» والذكرى تنفع المؤمنين» فحري 
بالمسلم العناية بهذا الذكرء ولا سيما في حال مرضه» والله ولي التوفيق.« 

«وكان الشيخ أحمد أبا عبيدة المحرزي المراكشي رحمه الله كثير الوصية به ويسميه 
«ورد الإحتصار« 

وكان يقول: «لا تغفل عن ورد الاحتضار واجعله دائمًا في الاعتبار» ويقول في بيان 
الفرق بين هذا الورد وحديث: « مَنْ كَانَ آخرٌ كَادَمِه لا إِلَهَ إلا اله دَخَلَ الْجَنّةَ ». 
«يمكن أن تكون الجنة بعد سابقة عذاب وهذا ليس هناك سابقة عذاب لأن فيه "لم 
تمسه النار"» ويقول: «هذه الخمسة عند الموت أعظمُ رزق وأجلّ رزق» وقد أكرمه 
الله بأن كانت آخر كلامه من الدنياء بل ولقنها محتضرا إلى جواره فحتم له بهاء فاتفق 
له أن كان محتضرا يُلقن محتضرا غفر الله لهما ولجميع موتى المسلمين. 


فهذا ذكرٌ عظيمٌ مبارك ينبغي أن يعتني به المسلم وأن يكثر من تكراره» وأن يجعله 
هدفًا ومطمعًا يرجو الله عز وجل أن يمكنه من الإتيان به عند احتضاره؛ لينال من 
حسن الخاتمة ما يدخل به الجنة دخولا أوليًا مع الأبرار دون أن تمسه النار. 


والله الموفق وحده لا شريك له. 


أما الحديث الثاني المشابه لهذا الحديث .. من موقع الدرر السنية .. 

من قال لا إله إلا اله والله أكبز لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا 
الله له الملك وله الحمذ لا إله إلا الله ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله يعقدذهنّ خممسًا بأصابعه 
ثم قال من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهرٍ ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك 
الليلة أو في ذلك الشهر غفِرَ له ذنبُه 

الراوي : أبو هريرة |المحدث: الألباني |المصدر: صحيح الترغيب 
الصفحة أو الرقم | 3481 : خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره 
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9857).» والإسماعيلي في ((المعجم)) 
(390)» والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (184/2) باختلاف يسير 


ولعل المجال مفتوح للبحث في شروحه في المستقبل إن شاء الله .. 


فائدة من موقع الشيخ بن باز: 

قد روى أبو داود عن معاذ بن عبدالله الجهني بإسناد حسن :أن رجلا من جهينة أخبره 
بأنه سمع النبي # يقرأ في الصبح إذا زُلْزْلَتِ الأَرَْضُ في الركعتين كلتيهما[1]› 
وأخرج النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن عامر :,أن النبي # قرأ في الفجر 
بالمعوذتين» لكن الأفضل أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل مثل ق [ق: 1] 

و اقْتَرَبَتِ الماعَة [القمر:1] و وَالذَارِيَاتِ [الذاريات: 1] ونحوها؛ لأن هذا هو الغالب 
من فعل النبي بك وهو تطويل القراءة في صلاة الفجر. 


وقد قال # :صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في الصحيح. وفق الله 
الجميع.[2] 


1.رواه أبو داود في (الصلاة) برقم.(693) 
2. نشرت في (مجلة الدعوة) الخميس 10 | 3 | 1417ه (مجموع فتاوى 
ومقالات الشيخ ابن باز: 83/11). 


فائدة: كتاب "أحاديث إصلاح القلوب" من أجمل وأحسن ما كتب الدكتور عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن البدر .. وأرى أنها خلاصة علمه وتجاربه .. وقد جمع الأحاديث في 


هذا العام وأصدر الكتاب وبدأ في شرحه صوتيا على موقعه الرسمي .. 


